
 وأحكامها [ستعاذة ]تفسير الا

مُرِِِۡٱلۡعَفۡوَِِخُذِ ﴿قال الله تعالى : 
ۡ
ِِوَأ عۡر ضِِۡب ٱلۡعُرۡف 

َ
ا١٩٩ِٱلۡجََٰه ل يَِِعَنِ ِوَأ ِِوَإِمَّ

يۡطََٰنِ ِم نَِِينَزغََنَّكَِ ]الأعراف:  ﴾٢٠٠ِمِ عَل يِسَم يعِ ِإ نَّهُۥِب ٱللَّ هِِفٱَسۡتَع ذِِۡنزَۡغ ِِٱلشَّ

۱۹۹ ،۲۰۰] 

ِِٱدۡفَعِۡ﴿:  یوقال تعال  ت 
َِِِب ٱلَّ حۡسَنُِِه 

َ
هِِأ ي  ئَةَ عۡلَمُِِنََۡنُِِِٱلسَّ

َ
فُونَِِِب مَاِأ ِِوَقُل٩٦ِِيصَ 

 ِ عُوذُِِرَّب 
َ
يََٰط يِ ِهَمَزََٰتِ ِم نِِۡب كَِِِأ عُوذ٩٧ُِِِٱلشَّ

َ
ِ ِب كَِِِوَأ نِرَب 

َ
ونِ ِِأ ِ﴾٩٨يََۡضُُُ

ِِِٱدۡفَعِِۡ﴿وقال تعالى : [ 98-96]المؤمنون:  ت 
َِِب ٱلَّ حۡسَنُِِه 

َ
ِٱلََّّ يِفإَ ذَاِأ

نَّهُۥِِعَدََٰوَة ِِوَبَيۡنَهُۥِِبيَۡنَكَِ
َ
يِِكَأ َٰهَا ِِوَمَا٣٤ِحََ يمِ ِوَل  ى ِِيلَُقَّ وا ِِِٱلََّّ ينَِِإ لَّّ َٰهَا ِِوَمَاِِِصَبََُ ى ِِيلَُقَّ

ِ ِِذُوِإ لَّّ يمِ ِحَظ   ا٣٥ِِعَظ  يۡطََٰنِ ِم نَِِِينَزغََنَّكَِِوَإِمَّ ِِهُوَِِهُۥإ نَِِّب ٱللَّ هِِفٱَسۡتَع ذِِۡنزَۡغ ِِٱلشَّ
م يعُِ  [. 36-34]فصلت :  ﴾٣٦ِٱلۡعَل يمُِِٱلسَّ

في معناها ، وهو أن الله تعالى يأمر   ةرابع  نليس له ثلاث آيات فهذه

ل صيب الأبعه الطعنه ط هردوالإحسان إليه، لي نسيالعدو الإ  مصانعةب

 ، ةوالصافا ةإلى الموالا

يقبل مصانعة   الشيطاني لا محالة ، إذ لا عدوبه من ال  لاستعاذةويأمر با 

ابن آدم، لشدة العداوة بينه وبين أبيه  كلاهغير  بتغي، ولا يحساناولا إ

ِ  ﴿:  یآدم من قبل، كما قال تعال يۡطََٰنُِِيَفۡت نَنَّكُمُِِلَِِّءَادَمَِِيََٰبَن  ِِكَمَا ِِٱلشَّ
خۡرَجَِ

َ
بوََيۡكُمِأ

َ
اَسَهُمَاِِعَنۡهُمَاِينَز عُِِٱلَۡۡنَّة ِِِم  نَِِأ ِإ نَّهُۥِسَوۡءَٰت ه مَا هِِل يُُ يَهُمَاِِِلِ 

َٰكُمِۡ يََٰط يَِِجَعَلۡنَاِإ نَّاِهُمۡ ِترََوۡنَِِلَِِِّحَيۡثُِِم نِِۡوَقَب يلُهُۥِهُوَِِيرََى اَ ءَِِٱلشَّ وۡلِ 
َ
ِِلَِِّل لََّّ ينَِِأ

  ﴿وقال تعالى: [ ۲۷]الأعراف:  ﴾٢٧ِيؤُۡم نُونَِ
يۡطََٰنَِِإ نَِّ ِ ِلَكُمِِِۡٱلشَّ ِعَدُو 



اهِِفٱَتََّّ ذُوهُِ زۡبَهُۥِِيدَۡعُوا ِِِإ نَّمَاِعَدُوًّ َكُونوُا ِِح  صۡحََٰبِ ِم نِِۡلِ 
َ
ع يُ ِِأ ]فاطر:  ﴾٦ِٱلسَّ

6] 

 

 

ئ كَة ِِقُلۡنَاِوَإِذِۡ  ﴿:  وقال
َٰٓ ا ِِدَمَِلِأِِٓٱسۡجُدُوا ِِل لۡمَلَ ن ِ ِم نَِِكََنَِِإ بلۡ يسَِِإ لَّّ ِِفسََجَدُو  ِِٱلۡۡ 

مۡر ِِعَنِِۡفَفَسَقَِ
َ
ِِأ ذُونهَُۥِرَب  ه ۦ   فَتَتَّخ 

َ
 ۥِِأ اَ ءَِِوَذُر  يَّتَهُ وۡلِ 

َ
ِِم نِأ هِِۚلكَُمِِۡوَهُمِِِۡدُون  ُّۢ ِعَدُو 

ل م يَِِب ئۡسَِ َٰ لام  سعليه ال -آدم  - د[ وقد أقسم للوال50]الكهف:﴾٥٠ِبدََلِِّٗل لظَّ

ِقاَلَِ  ﴿ه لنا وقد قال :  تأنه له من الناصحين، وكذب، فكيف | معامل -
ت كَِ غۡو يَنَّهُمِِۡفَب ع زَّ

ُ
جَۡۡع يَِِِلََ

َ
٨٢ِِأ يَِِم نۡهُمُِِع بَادَكَِِإ لَّّ ، ۸۲]ص:  ﴾٨٣ِٱلمُۡخۡلَص 

ِِسُلۡطََٰنِ ِلََُۥِليَۡسَِِإ نَّهُۥ ﴿وقال تعالى : [ ۸۳ َِِٰءَامَنُوا ِِٱلََّّ ينَِِعَََ ِِرَب  ه مِِۡوَعَََ
وُنَِ ِِسُلۡطََٰنُهُۥِإ نَّمَا٩٩ِيَتَوَكََّّ َّوۡنهَُۥِِٱلََّّ ينَِِعَََ  ﴾١٠٠ِمُشۡۡ كُونَِِب ه ۦِِهُمِوَٱلََّّ ينَِِيَتَوَل

 [ 100-98]النحل: 

 

 ]تسمية الشيطان[ 

د بطبعه عن طباع عين إذا بعد، فهو بالعرب مشتق من شط لغةفي 

: مشتق من شاط، لأنه مخلوق من لي وققه عن كل خير، سعيد بف ب البشر، و

.  ح صالأول أ لكن: كلاهما صحيح في المعنى و يقول نار، ومنهم من

 إذا فعل فعلن يبويه : العرب تقول: تشيطن فلا سوقال 

  بعدتق من المشالشيطان فط. يشاط لقالوا : تش منلو كان و ياطين،الش

 وإنسي وحيوان ينجمن   على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد

ِ ِلۡنَاجَعَِِِوَكَذََٰل كَِ ﴿: یشيطانا . قال الله تعال
اِنبَ  ِ ِل كُ  ِِِشَيََٰط يَِِِعَدُو ٗ نس  ِِٱلۡۡ 



 ِ ن  ِِوَٱلۡۡ  ِِإ لََِِٰبَعۡضُهُمِِۡيوُح  هِِِمَاِرَب كَِِشَا ءَِِوَلوَِِۡغُرُورٗاهِِِٱلۡقَوۡلِ ِزخُۡرُفَِِبَعۡض  ِِفَعَلوُهُ
ونَِِوَمَاِفذََرهُۡمِۡ عن أبي  احمدالإمام  دنسوفي م[ ۱۱۲]الأنعام: ِ﴾١١٢ِيَفۡتََُ

 :  صل الله عليه وسلم الله رسولقال : قال  ذر رضي الله عنه 

  للإنس : أو  لتق فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن«  ذر أبا" يا 

 شياطين؟ قال: »نعم«.. 

 

صل الله عليه قال : قال رسول الله  أيضابي ذر ا وفي صحيح مسلم عن

" فقلت يا رسول الله   الأسوديقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب  وسلم : 

؟ فقال : "الكلب الأسود من الأحمر والاصفر  الأسودما بال الكلب 

شيطان " وروي ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب 

إلا تبخرا فننزلعنه وقال :  ذونا فجعل يتبخر به فجعل يضربه فلا يزداد بر

إسناده . لت عنه حتي انكرت نفسي ما حملتموني إلا علي شيطان ما نز

 صحيح 

 

 [ةذتعا سالا  معنى]

الله من  بجناب ي استجيرأبالله من الشيطان الرجيم،  ومعني أعوذ

ي أو يشدني عن فعل ما الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنيا

عنه، فإن الشيطان لايكفه عن   تهينثني على فعل ما حأمرت به، أو ي

 داءسإب  مداراتهالإنسان إلا الله ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس و

به من   ةفيه من الأذى، وأمر بالاستعاذ عما هوه طبعه ردالجميل إليه، لي

ل، لأنه شرير مييه ج، لأنه لا يقبل رشوة، ولا يؤثر فنالج شيطان

 بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه.

 

 



 [تصم به من الشيطان]بيان ما يع

 

 

فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره  :قاعدة نافعة "
 .ويحترز به منه

 :وذلك عشرة أسباب 

وإما ينزغنك من : الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى: أحدها

وفي موضع   ، الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم

وقد تقدم أن السمع المراد به ههنا. سمع   ، إنه سميع عليم: آخر

 .الإجابة لا مجرد السمع العام

وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة. هو 

الدال على تأكيد النسبة واختصاصها. وعرف الوصف بالألف واللام في  

سورة  تأكيد، وتركه فيسورة حم لاقتضاء المقام لهذا ال

لاستغناء المقام عنه. فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حم وقع  الأعراف

قابلة إساءة المسيء بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو م

بالإحسان إليه. وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون، ولا يلقاه إلا ذو 

 .حظ عظيم، كما قال الله تعالى

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا. بل يريه أن هذا ذل وعجز، ويسلط 

عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له فإن عجز عنه دعاه إلى  

لا يسيء إليه ولا يحسن فلا يؤثر الإحسان إلى  الإعراض عنه، وأن 

المسيء إلا من خالفه وآثر الله وما عنده على حظه العاجل، فكان المقام 

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ  : مقام تأكيد وتحريض فقال فيه

  بالله إنه هو السميع العليم

وليس فيها  وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين 

الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان. بل بالإعراض. وهذا سهل على  

النفوس غير مستعصي عليها. فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع 

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81


وإما ينزغنك من : هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان فقال 

وقد تقدم ذكر الفرق بين    ، الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم

فاستعذ بالله إنه هو : وضعين، وبين قوله في حم المؤمنهذين الم 

  السميع البصير

وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: كنت  

ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت   جالسًا مع النبي

إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال : أوداجه فقال النبي 

 .أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد

قراءة هاتين السورتين فإن لهما تاثيرًا عجيباً في : الحرز الثاني

ما : والتحصن منه. ولهذا قال النبي الاستعاذة بالله من شره ودفعه

 .تعوذ المتعوذون بمثلهما

أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم، وأمر عقبة أن يقرأ  وقد تقدم  

إن من قرأهما مع سورة الإخلاص : وتقدم قوله. بهما دبر كل صلاة

 .ثلاثاً حين يمسي وثلاثاً حين يصبح كفته من كل شيء

محمد بن  قراءة آية الكرسي ففي الصحيح من حديث: الحرز الثالث

بحفظ زكاة رمضان   وكلني رسول الله: قال أبي هريرة عن سيرين

 فأتى آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله

فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا  .

 فقال النبي. يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح 

  صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان :

وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا 

التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها في كلام 

 .مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله وتأييده

ففي الصحيح من حديث سهل عن  .سورة البقرة قراءة: الحرز الرابع

لا تجعلوا بيوتكم قبورًا   :قال  عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله

 .وأن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان

خاتمة سورة البقرة فقد ثبت في الصحيح من حديث  :الحرز الخامس
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من قرأ الآيتين من آخر  ":  أبي موسى الأنصاري قال: قال رسول الله

 ،"سورة البقرة في ليلة كفتاه

إن الله كتب كتاباً   :قال  وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي  

قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة  

 .فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان

 ر إليه المصي : أولى سورة حم المؤمن إلى قوله: الحرز السادس

مع آية الكرسي، ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن   

أبي مليكة، عن زرارة بن مصعب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة   ابن

من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآية  : قال: قال رسول الله

الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي 

 [ ضعيف]، حفظ بهما حتى يصبح

وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه. فالحديث له   

 .شواهد في قراءة آية الكرسي، وهو محتمل على غرابته

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو : الحرز السابع

على كل شيء قدير مائة مرة، ففي الصحيحين من حديث سمى مولى 

من قال  " :قال  عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول اللهأبي بكر 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 

قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة  

ن يومه ذلك حتى ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزًا من الشيطا

 ، "يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك

فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله   

 .عليه

وهو من أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز : الحرز الثامن

 .وجل

إن الله » :قال   ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي 

أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن 

يعملوا بها وإنه كاد أن يبطىء بها«، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس  
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كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تامرهم 

 وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو

أعذب، فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف. فقال: 

إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن،  

أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وإن مثل من أشرك بالله كمثل 

رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا 

فاعمل وأدِ إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى  عملي

أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا  

فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمرَكم 

بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، 

جبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح فكلهم يعجب أو يع 

المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا 

يده إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل 

والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمرَكم أن تذكروا الله. فإن مثل ذلك كمثل  

أثره سراعًا حتى أتى على حصن حصين فأحرز رجل خرج العدو في 

 .نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله

وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة  "  : قال النبي 

والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 

ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه 

 ."من حثاء جهنم

 صام؟ فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى و 

وإن صلى وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين " :قال 

 " المؤمنين عباد الله

قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، وقال البخاري: الحارث   

 . الأشعري له صحبة، وله غير هذا الحديث

في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان   فقد أخبر النبي

 إلا بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل أعوذ برب الناس،

فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس والخناس الذي إذا ذكر العبد الله 
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انخنس وتجمع وانقبض وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه 

الوساوس التي هي وساوس الشر كله فما أحرز العبد نفسه من 

 .الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل

الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه. ولا : الحرز التاسع

سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة. فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم 

"   :أنه قال  كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 

ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رايتم إلى حمرة عينيه 

وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض، وفي أثر  

، فأما [ ضعيف] "آخر إن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء

أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة. فإنها نار 

والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله   والوضوء يطفئها.

 .أذهبت أثر ذلك كله وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه

إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. : الحرز العاشر

فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه 

لنظر يدعو إلى الاستحسان، ووقوع الأبواب الأربعة. فإن فضول ا

صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به. والفكرة في الظفر به. 

أنه قال:"   فمبدأ الفتنة من فضول النظر كما في المسند عن النبي

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ؛ فمن غض بصره لله أورثه الله  

 ؛ ، أو كما قال[ ضعيف] "حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه

فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات  

 :، كما قال الشاعرلا حسرة

 كل الحوادث مبداها من النظر ** ومعظم النار من مستصغر الشرر

 كم نظرة فتكت في قلبها صاحبها ** فتك السهام بلا قوس ولا وتر 

 :وقال الآخر

 وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا ** لقلبك يومًا أتعبتك المناظر 

 رأيت الذي لا كله أنت قادر ** عليه ولا عن بعضه أنت صابر 

 :المتنبي وقال

 وأنا الذي جلب المنية طرفه ** فمن المطالب والقتيل القاتل 
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وأما فضول الكلام فإنها تفتح . والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء

 يطان؛ للعبد أبواباً من الشر كلها مداخل للش

وكم من حرب جرتها  فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها ، 

وهل يكب الناس على مناخرهم "  :لمعاذ  وقد قال النبي .كلمة واحدة

 .في النار إلا حصائد ألسنتهم

وفي الترمذي أن رجلًا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة طوبى " 

فما يدريك، فلعله تكلم بما لا يعنيه ، أو بخل بما لا "   : له، فقال النبي

 .ينقصه

وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل 

الشيطان فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسئمان بخلاف شهوة البطن فإنه 

عام، وأما العين واللسان فلو تركا لم إذا امتلىء لم يبق فيه إرادة للط

يفترا من النظر والكلام فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة  

 . الآفات

وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام  

 .ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان: وكانوا يقولون

كثيرة من الشر. فإنه يحرك وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع 

الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرًا. فكم 

من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام وكم من طاعة حال دونها. فمن  

وقي شر بطنه فقد وقي شرًا عظيمًا. والشيطان أعظم ما يتحكم من 

الآثار ضيقوا  الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. ولهذا جاء في بعض 

ما ملأ آدمي وعاء شرًا من  :" مجاري الشيطان بالصوم، وقال النبي 

 .بطن

ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله  

، واذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان  عز وجل 

 . ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد

 .فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات

 .باختصار انتهى" وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت 
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